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كم مازایتولون ؟ بلي لقولون ؟ ۳ 


نعرض فى هذا السکتاب لأشتات من الکتب الديثة القى يؤلنها 
الغربيون عن الإسلام والأمم الإسلامية » ونری فيها اختلافا بين 


الصواب والطاً أو الصدق والتكذب أو حسن النية وسوئها » يصح 


أن نخر ج منه بنتيجة عامة كالميزا ان لاراء القوم نفهم منه كيف يقولون 
قبل أن نعرض لا يقال أو لموضوع المقال » وفیا نقدم من الملاحظات 
على السکتب الق نعرض ها ماد ةكافية لتحرير هذا الميزان والانتفاع 
به فى تقوم الاراء وضاب الاراء ء کا وقننا على مؤلف جديد لم 


فها «تحدثون به عن الدين الاسلاعی أو عن الأمر الإسلامية . 


ونصيب الإسلام عند هؤلاء الاديين الماحدين آوفر الأنصية 
.وأولاها بالتقدم فى خطة المدم والتشوبه . لأن السيحية لا تزاحم 
.مذهبهم الاجماعى عذهب شامل لسائل التشریم والنظر الاجماعية 
.واش‌کو مية » ولکن الإسلام ت الجتمع على نظامه ويقرر القوق 
.والواجبات بقسطاسه و حيط بشتون الدين والدنیا فى حياة الأحاد وحياة 
الجاعات » ويتقبل البعاء الجديد على قواعد آساسه الق دون أن يضطر 


إلى إنسكار قاعدة من قواعد العبادات فيه والمعاملات . 


ومن ذاك أنه يتعقب الروايات المنقولة عن أصل كلة ( بورنو): 
أو ( بورنيو ) فبقول إنها على غير الظاهر من نطقها الافريق قد ترجم 
إلى كلتين عربیتین وها ( بحر نوح ) سقط منهما لفظ الائین لآن الداء 
لا تنطق فى كثير من الاپحات الامية فأصبحت ( برنو ) وأطلقت 
على موقعها لاعتقاد شاع بين العرب الأولين هناك عن علاقة بحيرة 
( شاد ) بطوفان نوح . 


ولايقل عن هؤلاء الكفرة فى عداوتهم للاسلام جماعة « الؤمنين, 
اغترفین ‏ سماسرة التبشير الذين يتخذون تشویه الإسلام صناعة 
يستدرون بها لزق ويتوسلون بها إلى جاه الرئاسة وم الصلاح 
والتقوى بين المتعصبين والجهلاء فىالبلاد الأوربية والأمريكية . فهؤلاء 
أسحاب مصلحة فى تشو يه الدين الإسلاتى وتمثيل السلمین على الصورة 
التى تذک عند القوم جذوة التعصب وتملى للم فى ال والفقلة »فلا 
يسرم أن تظپر الحقيقة للم ومن يستأجرونهم ويرساونهم لتبشير + 
ولا يندر أن يكون البشر ملحداً بالدبن که ولکنه ۳ أنه يقطع 
موارد رزقه إذا کشف عن إلكاده أو قال عن الإسلام قولة حق 
وإنصاف تمحو عداوة الأعداء وتضعف غيرتهم وماستهم الصلات 
التبشيرية فى بلاد السامین » فهو كاذب متعمد منتفع بالكذب. 
لابزحزحه عنه عله بالمقيقة ولا هو يسعى إلى عامها برضاه . 

وينبنى أن نفرق بين هؤلاء « الؤمنين الحترفين » وبين الؤمنين. 
الصدقين برسالتهم عند النظر إلى أقوال امبشرين . 


ولاتحارل اف أن بلس الارن بين أ ارب وار 


بين ان اشار اف اشرقية» هبور أن 
ID) ۷‏ ۱ زكرا بعلها اراس آ ار 
لتر لقا و وا دم غير دکری امراب ای حل على 
ی وال اي ول زار يمارا نيميو 


0 


سيد الأول أول سان ول من هذه لس زار 


وتأنی أسفار الشريعة بعد سفر التسكوين وليس منها ماهو مسند 
نی قبل موی عليه السلاموولسكننا نقرأ فى هذه الأسفار أن انكلم 
کان يتعلم التبليغ من نى عربی تسميه التوراة رون » فيقول الإا 
الرابع من سفر روج إنه : « رجع إلى يثرون وقال له : : أنا ذهب 


وأرجع إلى خوت فى مصر » . 
ويقول الإجماح الثانى عشر إن يثرو ن كان یصی ببنی إسراييل 
فى عهد موسی ومام أخوة هرون: : « وان يثرون أخذ محرقة وذبائج له 


. وجاء اللي ا و ا کلوا طعاما مع ھی موسی أمام 
: الله » ... قندكان يثرون ‏ إذن ‏ يقرب القرابين » ويقيم الثسعائر 


ویدعو الله بدعائه الذى دان به قبل بمئة الكلم » و يتبعه موسى 
وهارون وشيوخ إسرائيل وصفوة الشعب الإسرائيل أجعين . 
فأتجب السجب بعد ذلك أن يقرأ الرشون هذا فى كتب التوراة 
ثم يلج مهم الاصرار على أصالة اليهودية . واعتبار المسيحية والإسلام 
فرعين من هذه الشجرة لا ينبتان علىغير جذورها » وهی کا رأينا فرع 
من أصل قديم بل من عدة أصول . 
ولسأل أدعاء رن العصور اللي : ماذا حلت فى هذا 
سر ایح تب الأمرى سلطا نان 
اذا تمن كل د راهن ادن ال ؟ هل تم من اسل ۱ 
هل تايل مدا أمورن مب وین أتاب المفوقى ؟ هل 
تم وق جنودها ورن نآ ؟ هل من با 
¥ د 
أكرم منص الإسلام بوم أوجب على السلين أن با بر 
أ يبا دا لبود نیم كفي والإحان ا 
إن مليع سل ان أرجه قل أربة عشر رن دول 
ما له دول رارصا مره ومیل 
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بعد متابعة السکتب التى تؤلف عن الإسلام فى الغرب خلصت 

ل وسن وسائل الاتفبان السريع للبية المسنة والفهم الحسن عتد 
مؤلفيها ؛ وهی النظرة العاجلة إلى تمل آزائهم حول مسألة الجهاد فى 
الدين الاسلامی » فإنها هی المسألة الق شاعت على السماع بين غير 


إن مسألة ارق تصلح للدعابة اواسة بين الناشئة الاسلامية 

۹ اه ا 1 . 
ولامم الافريقية الى تتعرر من فیودها وتالس سبيلما إلى عقيدة 
مثلى وحضارة تصلح لها ومخاطيها ما يقنعها ؛ ولسكنها دعابة للاسلام 


ولیست بلدعاية التى حارب بها الاسلام . . . فإذا انمکست الآبة 
وذهب بها سعاسرة الادية والتبشير مذهب الجلة الشعواء على الاسلام » 
سم وشهد من امین » فن ذا يلام على ذلك غير نك 


السامین فنهموا منها أن شريعة السيف وشريعة الإسلام شىء واحد » 
وقد يكون لم بعض العذر إذا نظرنا إلى أناس من السامی نكادوا 
يحسبون أن انتشار الاسلام بالسيف حقيقة تاريخية مفروغ منها » وقد 
أشرنا فى مقدمة کتابنا عن « عبقرية تمد » إلى واحد من هؤلاء 
كان یتحدث عن بطولة النبى عليه السلام فإذا هو لا ينهم منم إلا 
آنا بطولة سيف وقتال » وان النظرة العابرة إلى البلاد الإسلامية عرفنا فى القاهرة منذ بضع عشرة سنة عاما من 
تسكن لتقرير وقائم التارريخ فى هذه المسألة » وخلاصتها : أن | كر أا كانوا يلقبونه « بارسول الختار إلى المالم الإسلاى » و يريدون بذلك 
البلاد عدد مسامين هى أقل البلاد غزوات إسلامية » وأن المسامين لم أنه تسكفل أمام جماعات التبشير يتحو يل العام الاسلای عن عقيدته 
يحاريوا قط فى صدر الدعوة إلا مدافمين أو دافمين لمن يصدون الدعوج أ ول يكن يستكثر على همته أن يتصدى لتحويل مكة والدينة فى مقدمة 
بالوعظة اة من ذوی الساطان » كذ كانت نب 1 المعاقل الإسلامية » ولا تحويل القاهرة بما اشتملت عليه من معاهد 
مش رک اج برة العر بية کا كانت وقائعهم مع الفرس والروم ... وقبل 


ذلك ارسول الختار إلى الما الاسلاعی هو رئيس البشرین 
فى الشرق الدکتور عويل زوعر » وقد بلغ اتلامسة والعانين وتو 
منذتع ستوات*؟ ولم يترك بعده واحدا من « المهتدين » بتلاك الرسالة 

قال هذا الرسول إلى الاسلام فى فصله عن العلوم والفنون يقال فيه بحق إنه حول من الاسلام عن 
العربية : « إن الشبد لم يزل معدود؟ كالترياق فى بلاد العرب اتتادا || الذی اجتباه فى القاهرة كان له مرتب یتقاضاه: » ول يرتفع له صوت. 
إلى القرآن والحديث » وقدكانت الإشارة الوحيدة إلى الطب فى وحى بعد اعتزال أستاذه وظائفه المنمددة فى صناعة التبشير ! 


غزو فارس بزمن طويل كان تسرى يبعث بموثه فى ط 


الدعوة الإسلامية حیاً أو ميت » لأنه خاطبه داعیاً إلى الإسلام 


يقين و اعان » لأن تاميذه 


محمد هذه الكلمة الغبية الى یقول فيها عن النحل إنه « يخرج من ذكرنا بهذا « العلامة » كلام قرأناه له فى كتابه « يلاد المرب. 
بطونپا شراب تلف آلوانه فيه شقاء للتاس إن ف ذلك لآية هم مهد الاسلام » وكتاب ظهر أخيراً فى موطنه « عن الطب الطبيعى » 
يتفكرون ... » وقد كان هذا هو العلاج الوحيد. ای وساه ای كأنما وضوه عدا لیردوا به على ذلك الکلام الذی نشره زوعر 
ی کتابه ۱ ۱ وأعاد نشره خلال ستين سنة ولا يزال مرجعا من مراجع التبشير بين 
آیدی التلانیذ للعشرجين على یدی ذلك اارسول . 


إن الدجل التعمد ظاهر فى قول هذا العلامة « الغى » إن القرآت 
حصر الطب كله فى دواء واحد هو الشهد . . . فان المعنى الذى تقيده وول الأستاذ موتتجومرى إن فكرة « الأمة » كا جاء ما 
الآبة بغير لبس ولا محاولة أن الشهد شفاء وم تقل إنه کل الشفاء | س a‏ 8 0 ا 
ولا أنه شقاء من جيع الأمراض > فان وصف الشهد بهذه الصفة الإسلام هى الفكرة البديعة التى لم يسبق إليها ولم تزل إلى هذا الزمن 
لا يزيد على أنه دواء من الأدوية كا بوصف أى عقار من العقاقير | ينبوعا لکل فيض من فیوش الاعان يدنع بالمسامين إلى « الوحدة » 
تا ال | | فى « أمة» واحدة تخت نبا حواجز الأجناس وانات وعصبيات 

ومثل هذا الادعاء « التبشيرى » لا يتسف اعتسافا على هذه | | النسب والسلالة » وقد تفرد الإسلام مخلق هذه الوحدة بين أتباعه 
الصورة إلا للافتراء التعمد طمسا لاحقيقة مع سوء النية . ١‏ ۲ ۳ 1 ۱ 

5 5 08 خاشتمات أمته على أقوام من العرب والفرس والمنود والصينيين وا مغول 

آما حك العلامة بالغباوة على وصف « الشهد » بالشفاء فليس 

1 1 

له معنى غير غباوة مطبقة فى القائل ان كان مصدقا لما قال . والبربر والسود والبيض على تباعد الأقطار وتفاوت الصلل » ول رج 
من حظيرة هذه الأمه أحد لينشق عايها ویقطع الصلة بينه ويها » 
بل كاز النثقون عنها يعتقدون أنهم أقرب من يخاافونهم إلى تمزیز 
وحدتها ولج لها ونفى_الفرباءعنها . 


وثرى نحن أن صاحب كتاب الإسلام والماعة المتحدة قد 
أصاب فى التنويه بممنى « الأمة » فى العقيدة الإسلامية واعتباره أنه 
معنى فريد خلقته العقيدة الإسلامية و يكن له مرادف يناه فى لغة 
من الاغات قبل ولا بعد الإسلام . . ا 
فكلمة « ناشن » 23408 ای تقابل هذه الكلمة باللغات الأوربية 
ماخر لى أصليا من مش الرلأ م وقادها أن ارلا بان واد 
هی الرابطة الى تسکسب أبناء الوطن حقوق هذه الومدة الاجتاعرة . 

وكلة « بیبول » عاهع۳ تقابل عندم كلة الشعب أحيانا باللغفة 
العربية وترجم فى أصلها إلى السكن والإقامة . 9ص 

وكلا المعنيين ‏ معنى الولادة ومعنى السکن - قاصر عن الدلالة 
على « القومية » كا یفیمپا عاماء التعريفات الاحتاعية والسياسية 
فى عصرنا الحاضر . وأصبح منها أن کون رابطة الأمة هی رابطة 


الاشتراك فى وحمة عامة کا سبقت بها دلالتها فى الآيات القرانية .| 


ال 


وقسطاس الاعتدال كا شرحه الإمام الفزالى فى مشكاة انوا 
أن العابد نی فى حب الله وينسى أنه فان لأنه ينسى ذانه ولا کر 
وجوده الباطل إلى جانب الوجود السرمدی المق فى الذات الاطیه» 
فیس هناك وحدة أو حاول أو امتزاج بين ذات الال وذات الحاوق» 
وا هناك الب الذى يبطل « الأنانية »كا تبطل الأثرة فى نفس 
العاشق حبا امشوق » ولسكن مع الفارق الشاسم بين العشق الإلمى 


وبين عشق الإنسان لا نسان . 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت کناب 


للاند رويد 
https: //play.google.com /store /apps /details?id-coırn.BookHdotah‏ 


تلجرام 
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